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 الدائرةكلمة 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِل له، 

لا إله إلاَّ الله وحده  ادي له، وأشهد أنومَن يُضْلِل فلا ه

شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلََّّ الله عليه  لا

  وعلَّ آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيراً.

ا بعد:   أمَّ

دين الإسلام جاء لسعادة الأنام في الدنيا والآخرة،  فإنَّ 

لَّ كل وحثَّ ع، ذميمق لُ ، ونهى عن كل خُ كريمق لُ فأمر بكل خُ 

 عمل صالح، وكفَّ عن كل عمل سيء، من ذلك قول الله تعالى:

 تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱ
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن
 .(1)َّ فى  ثي

                                                           

 .90النحل: ( 1)
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 ،ب من الأقوال والأعمال والأخلاقجاء بالطيِّ    ونبيُّنا

ارِما الأاخْلااقِ »:   فقال كا ِّما ما مَا بُعِثْتُ لأتَُا ، وفي رواية: (1)«إنَِّ

الحِا الأاخْلاا »  الدعوة إلى تهأنَّ من مقاصد بعِْث   ؛ فبيَّّ (2)«قِ صا

 .الآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة

 بحانه:أفضل الثناء، فقال س   وقد أثنى الله تعالى علَّ نبيِّه

 .(3)َّ  ني نى نن نم نز ُّٱ

 ومعنى هذا: أنه » عند هذه الآية:قال ابن كثير 

رك عه، وتتطبَّ  قاً لُ ة له، وخُ سجيَّ  ونهياً  صار امتثال القرآن أمراً 

هذا  ،، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركهلِّّ بِ طبعه الِ 

من الحياء والكرم  ؛ق العظيملُ له الله عليه من الُ بَ مع ما جَ 

 . (4)«ق جميللُ وكل خُ  ،ملْ والشجاعة والصفح والحِ 

                                                           

ار ) (1)   (.8949رواه البزَّ

   (.8952رواه أحمد )( 2)

 .4القلم: ( 3)

 (.8/189تفسير القرآن العظيم لابن كثير )( 4)
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 كَانَ »قالت:  عن خُلُق النبي  لت عائشة سُئِ  ولمَّا

 .(1)«قُرْآنَ خُلُقُهُ الْ 

وإذا كانت الأخلاق الصالحة والأفعال الحسنة من ديننا 

ب ن نصح نفسه وأح، فلزاماً علَّ كل مَ ي نبيِّنا دْ وشريعتنا وهَ 

عرف هذه نجاتها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة أن ي

؛ ليكون من عباد الله هجهدغاية الأخلاق، ويسعى في تحقيقها 

فلحيّ، وفي عِداد أتباعه الممن المقتفيّ،  ه المتقيّ، ولسُنَّة نبيِّ 

والناس في هذا بيّ مستقِلٍّ ومستكثرٍِ ومحروم، والفضل بيد الله 

 ن يشاء والله ذو الفضل العظيم.يؤتيه مَ 

لذا جاءت هذه الرسالة لبيان خصلة عظيمة، وسجيَّة 

 لها وإدراكهايْ اتَّصف بها الأنبياء والمرسلون، وتسابق في نَ كريمة، 

، مع ذِكْر بعض المسائل : خُلُق التواضعوهي، ألا الصالحون

 .: الكبِْ ، ألا وهومن ضدهوجاءت كذلك للتحذير ، قة بهالمتعلِّ 

                                                           

  (.24601رواه أحمد )( 1)
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نسأل الله الواد الكريم أن ينفع به النفع العميم، وأن ف

 إنه سبحانه ولُّ  ،يكتب الأجر العظيم لكاتبه وقارئه وناشره

 ذلك والقادر عليه.

 .نا محمد وعلَّ آله وصحبه أجمعيّوسلَّم علَّ نبيِّ وصلََّّ الله 
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 تعريف التواضع

 :التواضع لغة  

وجاء  ض للشيء وحطِّه،فْ الَ مادة )و ض ع( تدور حول 

 .عتذلل وتخاش :منه التواضع بمعنى: التذلل، وتواضع فلان

تواضعت » والتواضع بمعنى: الانخفاض، كقول العرب:

ه المتواضع بخشوعه وسكينت ، وكأنَّ «الأرض: انخفضت عماَّ يليها

ه يتطاول  بتعاليه كأنتراه من بعيد لاصقاً بالأرض، بينما المتكبِّ 

 نمنخ نح نج مم مخ ُّٱ تعالى: الله ، ولهذا يشير قولمتعاظماً 

 .(2()1)َّيه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه

 :التواضع اصطلاحا  

ف أهل العلم التواضع بعدَّ   ة تعريفات، منها:قد عرَّ

 أن تخضع :التواضع: »بن عياض قول الفضيل  -1

                                                           

 .3٧الإسراء: ( 1)

(، 6/11٧(، مقاييس اللغة لابن فارس )1/113ينظر: العيّ للفراهيدي )( 2)

 (.٧(، التواضع للهلال )ص2/1040المعجم الوسيط )
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معته ته منه، ولو سلْ وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبِ ، للحق

 .(1)«ته منهلْ من أجهل الناس قبِ 

هو انكسار القلب لله، التواضع: : »وقال ابن القيم  -2

، لاً ضفلا يرى له علَّ أحد ف ،لعباده الذل والرحمة حض جنافْ وخَ 

 ،الفضل للناس عليه يرى ، بلاً ولا يرى له عند أحد حق  

 .(2)«بلهوالحقوق لهم قِ 

 وقيل غير ذلك.

 في تعريف تنوعتعبارات أهل العلم وإن  أنَّ  :وبهذا يُعْلَم

معنى: الضوع للحق، والانقياد له،  حولالتواضع، فإنها تدور 

ض الناح، وليّ فْ وخَ  ن قاله في الرضا والغضب،وقبوله مَّ 

العُجْب وواجتناب الكبِْ والبطََر  فسه،ر ندْ الانب، ومعرفة المرء قَ 

 .(3)ونحو ذلك واليُلَاء

 
                                                           

  (.93) ابن أبي الدنيا في المول والتواضعرواه ( 1)

  (.2/658) الروح لابن القيم( 2)

 (.٧0-3/69ينظر: مدارج السالكيّ لابن القيم )( 3)
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 التواضع منزلة

وهو  بة سَنيَِّة،، ورُتْ منزلة عليَّة في الإسلامتواضع إنَّ لل

ن وهو م شرف المؤمن في الدنيا، وعنوان سعادته في الآخرة،

 أخصِّ خصال المؤمنيّ، وكريم سجايا العامليّ.

سبحانه، ومعرفة أسمائه   العلم باللهد من بيّيتولَّ » وهو

ومن ، جلالهإته ووصفاته ونعوت جلاله، وتعظيمه ومحبَّ 

وكلَّما كان ، (1)«فاتهآوعيوب عمله و ،معرفته بنفسه ونقائصها

اً لله ، كلَّما كان أشدَّ تواضعأعلمبالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المرء 

 ولعباده.

نة متض افرة في الأمر وقد جاءت نصوص الكتاب والسُّ

من  مواضع كثيرة،في  ، والثناء علَّ أهلهعليهبالتواضع، والحثِّ 

 ذلك:

ن به قلبه لاعليه فيما أَ  اً ن  تَ مُ و   رسوله يقول تعالى مخاطباً » -1

                                                           

  (.658-2/65٧) الروح لابن القيم( 1)



التواضع    

 
8 

 نج مي مى ُّٱ (1)«رهجْ اركيّ لزَ ره، التَّ مْ بعيّ لأَ ته، المتَّ مَّ علَّ أُ 

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح
 .(2)َّ يخيم

انه أن يليّ جانبه للمؤمنيّ، وأن يتواضع كما أمره سبح -2

 .(3)َّ قم قح فم فخُّ : لهم، فقال 

جانبك لمن آمن  نْ لِ أَ  :أي: »عند هذه الآية قال القرطبي 

 .(4)«لهم عْ بك وتواضَ 

ظهرون يُ بأنهم   النبي أصحابوقد أثنى الله تعالى علَّ  -3

ة لظة والغدَّ ظهرون الشِّ ويُ  ،والتواضع للمؤمنيّ والرأفة الرحمة

 نى نن نم نزُّٱ قال تعالى:ف ،(5)ئهأعداعلَّ  عفُّ والتَّّ 
                                                           

 .باختصار (2/148تفسير القرآن العظيم لابن كثير )( 1)

 .159( آل عمران: 2)

 .88( الحجر: 3)

 (.12/254) الامع لأحكام القرآن للقرطبي( 4)

، تيسير الكريم الرحمن للسعدي (2/٧2) فتح القدير للشوكانيينظر: ( 5)

 (.248)ص
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  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 .(1)َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

هذه صفات المؤمنيّ : »عند هذه الآيةقال ابن كثير 

علَّ  زاً ه، متعزِّ لأخيه ووليِّ  أن يكون أحدهم متواضعاً  ؛لمَّ الكُ 

 مج لىلي لم لخ ُّٱ ه، كما قال تعالى:خصمه وعدوِّ 

 . (3)«(2)َّ نجنح مي مى مم مخ مح

وقال الله تعالى واصفاً عباده المؤمنيّ ومُثنياً عليهم:  -4

ي: ، أ(4)َّجم جح ثم ته تم تخ تحُّ

ولا مَرِحيّ،  ، متواضعيّ، غير أَشِرين،بالسكينة والوقار

ين ولا متكبِّ
(5). 

                                                           

 .54( المائدة: 1)

 .29( الفتح: 2)

 (.3/136تفسير القرآن العظيم لابن كثير )( 3)

 .63( الفرقان: 4)

 (.3/65مدارج السالكيّ لابن القيم )(، 3/342ينظر: معالم التنزيل للبغوي )( 5)
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تَّى »: وقال النبي  -5 عُوا حا اضا َّ أانْ تاوا ى إلَِا إنَِّ اللها أاوْحا

دٌ عا  لا  را أاحا فْخا دٍ يا لَا أاحا دٌ عا بْغِ أاحا لا يا دٍ، وا  .(1)«لَا أاحا

أن يتواضع كل واحد  :يعني: »قال العلامة ابن عثيميّ 

بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر، وكان من  ،ع عليهولا يتّفَّ  ،للآخر

ن هو أصغر منه الإنسان منهم يجعل مَ  نَّ أ  عادة السلف

ظر مثله مثل أخيه، فين ن هون هو أكب مثل أبيه، ومَ مثل ابنه، ومَ 

ن هو دونه نظرة ن هو أكب منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى مَ إلى مَ 

ن هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد إشفاق ورحمة، وإلى مَ 

 صفعلَّ أحد، وهذا من الأمور التي يجب علَّ الإنسان أن يتَّ 

 .(2)«ولإخوانه من المسلميّ بالتواضع لله  :بها، أي

بعهم ن تسلفنا الصالح من الصحابة ومَ ريرات وكذا جاءت تق

 ، من ذلك:وذم ما يضادهلزوم التواضع،  الدعوة إلى فيبإحسان 

 عليكم بالتواضع، فإنَّ » :قول أم المؤمنيّ عائشة  -1

                                                           

  .  (2865)( رواه مسلم 1)

 .(3/524) لابن عثيميّ شرح رياض الصالحيّ( 2)
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 .(1)«أفضل العبادة التواضع

ى الإيمان رَ ذُ  لا يبلغ عبد  » :وقال معاذ بن جبل  -2

 .(2)«فالشَّّ  إليه من حتى يكون التواضع أحبَّ 

التواضع من أخلاق الكرام، : »الشافعي وقال  -3

ئام، التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث م اللِّ يَ  من شِ والتكبُّ 

 ره، وأكثرهم فضلاً دْ ن لا يرى قَ مَ  راً دْ وقال: أرفع الناس قَ ، الراحة

 .(3)«ن لا يرى فضلهمَ 

 التواضعالواجب علَّ العاقل لزوم : »وقال ابن حبَّان  -4

ما المرء كلَّ  أنَّ  ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلاَّ ، ومجانبة التكبُّ 

 االواجب عليه أن لا يتزيَّ  لكان ،عةً فْ كثر تواضعه ازداد بذلك رِ 

 .(5)«(4)بغيره

                                                           

 .(113رواه المعافى بن عمران في الزهد )( 1)

 (.684رواه ابن المبارك في الرقاق )( 2)

 (.10/99سير أعلام النبلاء للذهبي )( 3)

 أي: لا يلبس لباساً غير التواضع.( 4)

 .(56)ص  لابن حبَّان روضة العقلاء ونزهة الفضلاء( 5)
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 من الشعر في مدح التواضع: (1)ومَّا قيل

ْ وَ   عاً اضُ وَ  تَ لاَّ إِ  ضِ رْ الأَ  قَ وْ فَ  شِ لا تَ

 

 

 عُ فَ رْ أَ  كَ نْ هُمُ مِ  م  وْ ا قَ هَ تَ تَحْ  مْ كَ فَ  

 ةٍ عَ نْ مَ وَ  يْرٍ وخَ  زٍّ  عِ فِي  تَ نْ كُ  نْ إِ فَ  

 

 

 عُ نَ مْ أَ  كَ نْ مِ  مُ هُ  مٍ وْ قَ  نْ مِ  اتَ مَ  مْ كَ فَ  

 آخر: (2)وقال 

 رٍ اظِ نَ لِ  حَ لا مِ جْ النَّ كَ  نْ كُ تَ  عْ اضَ وَ تَ 

 

 

 المَ  اتِ حَ فَ  صَ لََّ عَ  
ِ
 يعُ فِ رَ  وَ هْ وَ  اء

 هِ سِ فْ نَ و بِ لُ عْ يَ  انِ خَ الدُّ كَ  كُ لا تَ وَ  

 

 

 يعُ ضِ وَ  وَ هْ وَ  وِّ الَ  اتِ قَ بَ  طَ لَى إِ  

  

 
  

                                                           

 .(58)ص  المرجع السابق( 1)

 .(5٧1)ص  جواهر الأدب للهاشمي( 2)
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 التواضع فضل

لمَّا كان التواضع من الِلال والصال التي يحبُّها الله تعالى 

يراً علَّ القيام به أجراً كثيراً، وثواباً كب سبحانه ويرضاها؛ فقد رتَّب

 في الدنيا والآخرة، من ذلك:

سبب لمحبة الله تعالى للمتواضع، قال تعالى:  أنَّ التواضع -1

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّٱ
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 .(1)َّ بخ

يرجع ن يرتد منهم وفي هذه الآية يُُبِ الله تعالى المؤمنيّ أنه مَ 

ن ميأتي بقوم خير منهم يحبُّهم ويحبونه، عن دينه؛ فإنه سوف 

 .(2)همالانب مع صفاتهم: الرحمة بالمؤمنيّ، والتواضع لهم، وليّ

نعمة أنعم بها عليه،  هي أجلُّ » تعالى لعبده المؤمنمحبة الله و

 له يسَّّ  ؛الله عبداً  ل الله بها عليه، وإذا أحبَّ وأفضل فضيلة تفضَّ 

                                                           

 .54( المائدة: 1)

 (.11٧(، التفسير الميسَّّ )ص2/136ء البيان للشنقيطي )ينظر: أضوا( 2)
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ك رْ ل اليرات وتَ عْ قه لفِ ن عليه كل عسير، ووفَّ الأسباب، وهوَّ 

 .(1)«المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد

فْعة في الدَّ ن تواضع مَ و -2 رين، اجازاه الله علَّ تواضعه بالرِّ

دٌ » :النبي قال  عا أاحا اضا ا تاوا هُ اللهُ للهِما عا فا  .(2)«إلَِّ را

 الله تعالى أحدهما: أنَّ  فيه وجهان:: »قال القاضي عياض 

ت بِ ثْ تواضعه يُ  علَّ تواضعه له، وأنَّ  الدنيا جزاءً  يمنحه ذلك في

 .ةً وعزَّ  ومكانةً  وب محبةً القل له في

 .(3)«الآخرة علَّ تواضعه : أن يكون ذلك ثوابه فيوالثاني

أْسِهِ حا »:  وقال  مِيٍّ إلَِّ فِِ را ا مِنْ آدا ةٌ كا ما ما
ا  (4) إذِا لاكٍ، فا بيِادِ ما

                                                           

 (.248تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص( 1)

   .  (2588)( رواه مسلم 2)

 .(8/59) للقاضي عياض إكمال المعلم بفوائد مسلم( 3)

جام تكون علَّ أنف الفرس حديدة في اللِّ وهي: بفتح المهملة والكاف  (:مَة  كَ حَ )( 4)

ن الأثير لاب النهاية في غريب الحديث والأثر. ينظر: عه عن مخالفة راكبهه تنكِ نَ وحَ 

(، وفي المطبوع من 9/438) للصنعاني التنوير شرح الامع الصغير، (1/420)

!)  المعجم الكبير )حِكْمَة 
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عْ حا  لاكِ: ارْفا عا قِيلا للِْما اضا عْ كا تاوا لاكِ: ضا ا قِيلا للِْما بََّّ ا تاكا إذِا تاهُ، وا ما

«تاهُ ما كا حا 
(1). 

عْ حا »:  فقوله  تاهُ كا ارْفا ة ورفعها كنايقَدْره ومنزلته، أي:  «ما

 .(2)من صفة الذليل تنكيس رأسه لأنَّ  ؛عن الإعزاز

قال ل سلمان: »قال:   جرير بن عبد اللهوعن 

وم ن تواضع لله في الدنيا رفعه الله يلله، فإنه مَ  عْ تواضَ  !جرير يا

 .(3)«القيامة

في لباسه يُُيرَّ من أيِّ حُلَل الإيمان شاء والمتواضع  -3

اضُ » :النبي يلبسها يوم القيامة، يقول  وا بااسا تا كا اللِّ نْ تارا ا ما  للهِع 

اهُ  عا يْهِ، دا لا قْدِرُ عا هُوا يا لَا رُ  اللهُوا ةِ عا وْما القِيااما تَّى ؤُ يا قِ حا
ئِ لاا وسِ الخا

اءا  نِ شا لِ الِإيمَا يِّ حُلا
هُ مِنْ أا ا ايُُايِِّّ لْباسُها  .(4)«يا

الإنسان إذا  أنَّ  :وهذا يعني: »قال العلامة ابن عثيميّ 

                                                           

 .(12939) الطباني في معجمه الكبير( رواه 1)

 .(1/420) لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ينظر:( 2)

 .(215) في الزهد وكيع رواه( 3)

 .«حديث حسن»( وقال: 2481) التّمذي( رواه 4)
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 ،فيعباس الرطي الحال لا يستطيعون اللِّ كان بيّ أناس متوسِّ 

يفخر  تنكسّ قلوبهم، ولئلاَّ  لئلاَّ  ؛فتواضع وصار يلبس مثلهم

 .(1)«عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم

 أالا » :النبي قول أهل النة، ي والمتواضعون هم -4

لَا  ما عا عِّفٍ، لاوْ أاقْسا عِيفٍ مُتاضا نَّةِ؟ كُلُّ ضا كُمْ بأِاهْلِ الجا  اللهِ أُخْبَُِّ

هُ  رَّ ابا  .(2)«لأا

فٍ »:  فقوله  عِّ ل خامل واضع من متواضع متذلِّ  أي: «مُتاضا

معظم أهل النار  كما أنَّ  ،أغلب أهل النة هؤلاء أنَّ  :والمراد ،نفسه

 .(3)القسم الآخر

ا أاهْلُ »وجاء في رواية أخرى:  أامَّ نَّةِ وا اءُ  الجا فا عا الضُّ فا

 .(4)«غْلُوبُونا الا 

وقد أخب الله تعالى أنه جعل نعيم النة لعباده المتواضعيّ، 

                                                           

 .(318-4/31٧) لابن عثيميّ شرح رياض الصالحيّ( 1)

   .(2853)، ومسلم (4918)( رواه البخاري 2)

 (.120-9/119صحيح مسلم بشّح الإمام النووي )ينظر: ( 3)

 .(6٧42)( رواه الحاكم 4)
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 غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱ فقال سبحانه:

 .(1)َّكخ  كح كج قحقم فم فخ فح فج
ر االد  تعالى أنَّ بِ يُُ : »عند هذه الآيةقال ابن كثير 

الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، جعلها لعباده 

: في الأرض، أي اً و  لُ المؤمنيّ المتواضعيّ، الذين لا يريدون عُ 

اً  ،عليهم ماً وتعاظُ  ،ق اللهلْ علَّ خَ  عاً ترفُّ   اداً بهم، ولا فس وتجبُّ

 .(2)«فيهم

 

 
 

  

                                                           

 .83 ( القصص:1)

 (.6/258تفسير القرآن العظيم لابن كثير )( 2)



 

 

 

 

    



التواضع    
19 

 التواضع أقسام

اضع علَّ قسميّ: أحدهما التو بأنَّ  ذكر أهل العلم 

مذموم: والآخر محمود،

 علَّ ضربيّ أيضاً:: فهو أما التواضع الحمود

 تواضع المرء لله تعالى، ومن ذلك: : الأول

ته وكبيائه؛ -1  التواضع لعظمته وجلاله، وخضوعه لعزَّ

ر عظمة الله تعالى والتكبُّ فإذا أرادت نفسه التعاظم  كبياءه وتذكَّ

انكسّ لعظمة الله قلبه، واطمأنَّ لهيبته، وأخبت ؛ فوتفرده بذلك

 لسلطانه.

التواضع عند أمر الله امتثالاً، وعند نهيه اجتناباً؛ فإنَّ  -2

النفس تيل إلى الراحة والسكون، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله 

 ونهيه فقد تواضع لله تعالى.

: تَرْك التطاول علَّ عباد الله، والازدراء بهم، الثاني

 احتقارهم.و

فهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبةً في : الذمومأما التواضع و
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 دنياه، وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها.

مَن فارق التواضع المذموم علَّ الأحوال كلها،  فالعاقل

 .(1)ولازم التواضع المحمود علَّ الهات كلها

 

 
 

  

                                                           

 الروح لابن القيم، (56)ص  لابن حبَّان روضة العقلاء ونزهة الفضلاءينظر: ( 1)

(2/658-659.) 
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 التواضع مظاهر

اً من الأخلاق، إلاَّ أنَّ له دلالات تدل التواضع وإن كان خُلُق

 يئتههعليه، وعلامات تُعرف به، تظهر علَّ المرء المتواضع في 

 وملبسه وشأنه كله، ومن هذه المظاهر:

مَّن جاء به كائناً مَن كان، وإن  قبول الحق والنقياد له: -1

 .خالف الرأي والهوى

 ضخ ضح ضجُّٱوقد امتدح الله تعالى المؤمنيّ بقوله: 

 فخ فح فج غم غج عم عج   ظم طح ضم

 .(1)َّكل كخ كح كج قحقم فم
في هذه الآية يبيِّّ الله تعالى صفة من صفات المؤمنيّ 

الصادقيّ، أنهم إذا دُعوا إلى شريعة الله تعالى التي أوحاها إلى 

م كْ أن يقبلوا الحُ  -سواء وافق أهواءهم أو خالفها- رسوله 

ل لكما وهذا ذلك؛ ويقولوا: سمعنا ما قيل لنا، وأطعنا مَن دعانا إلى

 هم عنه.إيمانهم، ومعرفتهم للحق، وتواضعهم له، وعدم تكبُّ 

                                                           

 .51النور: ( 1)
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 الفلاح فيهم، لأنَّ الفلاح: الفوز بالمطلوب صَ ولهذا حَ 

 .(1)فلح إلاَّ مَن أطاع الله ورسولهوالنجاة من المكروه، ولا يُ 

لطان ى سأن يتلقَّ » :مبيِّناً علامة المتواضعقال ابن القيم 

ث بحي ،هضوع له والذل والانقياد، والدخول تحت رقِّ الحق بال

ا يحصل للعبد فبهذ ،ف المالك في ملوكهفيه تصُّ  فاً يكون الحق متصِّ 

 .(2)«ق التواضعلُ خُ 

لْق -2 فق  :اللِّين مع الخا ة بهم، والشفقوالرأفة والرحمة والرِّ

فُّع عليهم، وخاصة ، وتَرْك التَّّ ض الناح لهمفْ وخَ عليهم، 

ام، ومن علامات حب الله تعالى للمؤمن أن يكون ليِّّ العو

 .الانب، متواضعاً لإخوانه المؤمنيّ

 هى هم ُّٱ بقوله: وقد مدح الله تعالى نبيَّه يحيى 

 .(3)َّ يم يخ يح يج  هي

                                                           

 (.356التفسير الميسَّّ )ص (،66٧تيسير الكريم الرحمن للسعدي )صينظر: ( 1)

 .(3/٧5مدارج السالكيّ لابن القيم )( 2)

 .14مريم: ( 3)
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أي: لم يكن » عند هذه الآية: العلامة السعديقال  

اً  اً  متجبِّ لا علَّ الله وعلَّ عباد  عاً عن عبادة الله، ولا متّفِّ  متكبِّ

لله علَّ الدوام،  اباً أوَّ  مطيعاً  لاً متذلِّ  والديه، بل كان متواضعاً 

 .(1)«قهلْ ع بيّ القيام بحق الله وحق خَ مَ فجَ 

 تنُّ بمثل هذا في قوله: وأمر الله تعالى نبيَّه محمداً  

 .(2)َّ ثن ثم ثز ثر تي تى

، فلا شك أنَّ مَن دونه فإذا كان هذا الأمر لير البشّ 

 ا.أولى بهذ

 فالعاقل إذا رأى» مبيِّناً علامة المتواضع:قال ابن حبَّان 

إذا رأى و ،سبقني إلى الإسلام :منه تواضع له وقال اً ن هو أكب سن  مَ 

ن وإذا رأى مَ  ،سبقته بالذنوب :تواضع له وقال اً ن هو أصغر سن  مَ 

 .(3)«!؟ المرء علَّ أخيهفكيف يحسن تكبُّ  ،ه أخاً هو مثله عدَّ 

                                                           

 .(566-565تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص( 1)

 .215الشعراء: ( 2)

 .(59)ص  لابن حبَّان روضة العقلاء ونزهة الفضلاء( 3)
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بطاعتهما بما لا يُالف الشّع،  :الجناح للوالدينض فْ خا  -3

والإحسان إليهما، وإكرامهما، والشفقة عليهما، والتلطُّف بهما؛ بأن 

يقول لهما قولاً حسناً، وكلاماً طيِّباً، مقروناً بالاحتّام والتعظيم، 

 ما ليُّٱ  ا يجب لهما، عملًا بقول الله تعالى:وغير ذلك مَّ 

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه
  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 .(1)َّسح سج
ه ثم ذكر بعد حقِّ » عند هذه الآية: العلامة السعديقال 

أي: أحسنوا  َّنىني ننُّٱالقيام بحق الوالدين فقال: 

جود لأنهما سبب و ؛إليهما بجميع وجوه الإحسان القول والفعلّ

 ليه والقرب ما يقتضيولهما من المحبة للولد والإحسان إ ،العبد

 .د الحق ووجوب البِِّ تأكُّ 

                                                           

 .24-23الإسراء: ( 1)
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أي:  َّيي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ

ف فيه قواهما ويحتاجان من ضعُ الذي تَ  إذا وصلا إلى هذا السنِّ 

: َّئم  ئخ ئح ئجُّٱ، طف والإحسان ما هو معروفاللُّ 
هما لا تؤذ :ه به علَّ ما سواه، والمعنىنبَّ  ،وهذا أدنى مراتب الأذى

 : تزجرهما وتتكلم لهما كلاماً أي َّبج ئهُّٱ، ةأدنى أذيَّ 

ب وتأدَّ  ،انهبلفظ يحبَّ : َّبه بم بخ بحُّٱ ،خشناً 

وسهما، وتطمئن به نف ، حسن يلذ علَّ قلوبهماف بكلام ليِّّ وتلطَّ 

 وذلك يُتلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان.

أي: تواضع  َّجح ثم ته تم تخ  تحُّٱ

ً لهما ذُ   َّحم حج جمُّٱ، للأجر واحتساباً  لهما ورحمةً  لا 
 اكعلَّ تربيتهما إيَّ  جزاءً  ؛وأمواتاً  لهما بالرحمة أحياءً  عُ ادْ  أي:

 .(1)«صغيراً 

ط  -4 وعدم المبالغة فيه، أو  :باسفِ اللِّ والعتدال التوسُّ

                                                           

 .( باختصار524تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص( 1)
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نِ » :المباهاة به، وقد قال النبي  يمَا ةُ مِنا الْإِ اذا  .(1)«الْباذا

ةُ : »فقوله   اذا ع في التواض والمراد: ،رثاثة الهيئةأي:  «الْباذا

 .(2)ح بهبجُّ ك التَّ رْ وتَ  ،باساللِّ 

م فضل التواضع في اللِّ   مواساةً لمن حوله منباس وقد تقدَّ

ا » :قال  حيثالناس،  اضُع  بااسا تاوا كا اللِّ نْ تارا قْدِرُ  للهِ ما هُوا يا  وا

اهُ  عا يْهِ، دا لا لَا رُ  اللهُعا ةِ عا وْما القِيااما هُ ؤُ يا ا تَّى يُُايِِّّ قِ حا
ئِ لاا نْ أايِّ مِ  وسِ الخا

ا لْباسُها اءا يا نِ شا لِ الِإيمَا  .(3)«حُلا

 متواضعاً في لباسه، ل، فقد كان  ولا يمنع هذا من التجمُّ 

ل للوفود، وفي يوم المعة، ويحثُّ  ت ومع ذلك كان يتجمَّ ه علَّ أُمَّ

جُلَ »: ، فقد قال رجل للنبي إظهار نعمة الله عليهم إنَِّ الرَّ

يِلٌ يُِ »وْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ، قَالَ: يُحبُِّ أَنْ يَكُونَ ثَ  بُّ إنَِّ اللها جَا

لا  مَا  .(4)«الجا

                                                           

  .(4118) ابن ماجهرواه ( 1)

 .(1/110)لابن الأثير  الأثرالنهاية في غريب الحديث و ينظر:( 2)

 .(15)ص سبق تخريجه( 3)

  .(91)رواه مسلم ( 4)
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بلا إفراط ولا تفريط؛  :القاصْد والعتدال فِ الشي -5

اً مختالاً، ولا يمشي متماوِ  فلا ساً رأسه،يمشي متكبِّ بل  تاً منكِّ

ةً، مِلْؤها الوقار والسكينة،  ، قوةوالِد واليمشي مشيةً سهلةً سوِيَّ

 ته تم تخ تحُّٱ: كما وصف الله تعالى عباده بقوله

 .(1)َّجم جح ثم
قال غير واحد من السلف: » :عند هذه الآية قال ابن القيم 

،  ولا تاوت، وهي مشية رسول الله بْ من غير كِ  اً ووقار سكينةً 

ى ب، وكأنما الأرض تطوبَ من صَ  طُّ فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحَ 

ث، غير مكتّ د نفسه ورسول الله هِ كان الماشي معه يُج  له، حتى

مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل  وهذا يدل علَّ أمرين: أنَّ 

 .(2)«أعدل المشيات

وإفشاؤه لكل أحد، صغيراً أو كبيراً، غني اً  :باذْل السلام -6

كل  نَّ إف ؛والسلام من محاسن الإسلام»رفه، عْ فه أو لم يَ رَ أو فقيراً، عَ 

                                                           

 .63( الفرقان: 1)

 .(1/1٧5) لابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد( 2)
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واحد من المتلاقيّ يدعو للآخر بالسلامة من الشّور، وبالرحمة 

ية بع ذلك من البشاشة وألفاظ التحتْ والبكة الالبة لكل خير، ويَ 

 .(1)«التآلف والمحبة، ويزيل الوحشة والتقاطع المناسبة ما يوجب

بب سمن صفات المؤمنيّ المتواضعيّ، وإفشاء السلام و

سلميّ، والتحاب بيّ المسلميّ من كمال لزيادة المحبة بيّ الم

: الإيمان، والإيمان سبب لدخول النة، قال رسول الله 

لا  لا » ابُّوا، أاوا ا تَّى تَا لا تُؤْمِنُوا حا تَّى تُؤْمِنُوا، وا نَّةا حا دْخُلُونا الجا تا

ما  لاا بْتُمْ؟ أافْشُوا السَّ ابا ا لْتُمُوهُ تَا عا ا فا ءٍ إذِا ْ لَا شَا  .(2)«يْناكُمْ با  أادُلُّكُمْ عا

د  :مشاركة الضعفاء والساكين -7 واللوس معهم، وتفقُّ

عن طرد المؤمنيّ  أحوالهم، وقضاء حوائجهم، وقد نُهي النبي 

 كج قم قح فم فخُّٱ الضعفاء، فقال تعالى:

 له لم لخ لح كملج  كل كخ كح

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
                                                           

 .(81ص) بهجة قلوب الأبرار للسعدي( 1)

  .(54)رواه مسلم ( 2)
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 .(1)َّ  يج هٰ هم هج

جلس امتثال، فكان إذا  هذا الأمر أشدَّ  وقد امتثل »

 نفسه معهم، وأحسن معاملتهم، صبَّ  ؛الفقراء من المؤمنيّ

بهم منه، بل كانوا هم أكثر قه، وقرَّ لُ ن خُ لان لهم جانبه، وحسَّ وأَ 

 .(2)«أهل مجلسه 

يَأْتِي   اللهِ كَانَ رَسُولُ »: سهل بن حنيف  وقال

شْهَدُ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَ  ،ضُعَفَاءَ المسُْلمِِيَّ وَيَزُورُهُمْ 

 .(3)«جَناَئزَِهُمْ 

 الناس، علَّ وعدم التعال والتكبُّ  :تارْك التفاخر والبغي -8

 بالقول والفعل ونحو ذلك.عليهم والعدوان 

م الأمر بالتواضع؛ حتى لا يَفْخَر أو يبغي أحد علَّ  وقد تقدَّ

فْ »:  أحد، فقال تَّى لا يا عُوا حا اضا َّ أانْ تاوا ى إلَِا را أا إنَِّ اللها أاوْحا دٌ خا حا

                                                           

 .52الأنعام: ( 1)

 .(2٧5تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص( 2)

جاه»( وقال: 3٧٧٧)رواه الحاكم  (3) .ووافقه الذهبي «صحيح الإسناد ولم يُُرِّ
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دٍ  لَا أاحا دٌ عا بْغِ أاحا لا يا دٍ، وا لَا أاحا  .(1)«عا

لَّ سبحانه ع الله فنهى» : شيخ الإسلام ابن تيميةقال 

ق، وهي: الفخر لْ لسان رسوله عن نوعي الاستطالة علَّ الَ 

المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان  والبغي؛ لأنَّ 

 .(3)(2)«ولا هذا بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا

 

 
  

                                                           

 .(10)ص سبق تخريجه( 1)

 .(1/453) لابن تيميةاقتضاء الصاط المستقيم  (2)

 .(39-10/22) موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ينظر: (3)
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 لتواضعا الأمور التي تعين على

 إنَّ من أهم الأمور التي تُعيّ المرء علَّ أن يكون متواضعاً:

ع إليه ليكون من أهل التواضع، فقد  -1 دعاء الله تعالى والتضرُّ

يسأل ربَّه أن يُعينه علَّ مكارم الأخلاق ومحاسن  كان النبي 

قِ اهْدِنِي لِأا » الأعمال فيقول: نِ الْأاخْلاا ا إلَِّ  ،حْسا نهِا ْدِي لِأاحْسا لا يَا

ا يِّئاها نِّي سا فْ عا اصِْْ ، وا ا إلَِّ أانْتا  ،أانْتا يِّئاها نِّي سا فُ عا  .(1)«لا ياصِْْ

وأنه  ،وتفرده بذلك استحضار عظمة الله تعالى وكبيائه -2

ر العبد(2) أحدمالا يرضى أن ينازعه فيه سبحانه في  ذلك ، فإذا تذكَّ

 جميع أحواله؛ أثمر له الإخبات والتواضع لله ولعباده.

ين؛ والتبصُّ طلب العلم  -3 فإذا وقف المرء بأحكام الدِّ

نة التي تحثُّ علَّ ب  ، التواضععلَّ نصوص الكتاب والسُّ وتُرغِّ

قف كذلك ، وون اتَّصف بهالتي تعود علَّ مَ  فيه، وتبيِّّ فضائله

ب منه، ضده علَّ النصوص التي تنهى عن واقبه عوتبيِّّ ، وتُرهِّ

                                                           

  .(٧٧1)رواه مسلم ( 1)

  .(41٧4) ابن ماجهرواه ( 2)
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سلوك سبيل أهل أثمر له ذلك  الوخيمة علَّ المتَّصف به؛

 .التواضع

مجاهدة النفس وإرغامها لتكون من أهل التواضع؛ لأن  -4

ارة بالسوء، والشيطان قرينها وصاحبها الذي يُزيِّن لها  النفس أمَّ

، وهذا يتطلب مجاهدة ومصابرة مع الباطل في صورة حسنة

لنفس حتى تعتاد علَّ التواضع وتبتعد عن ضده، وفي هذا المعنى ا

رَّ »:  يشير قوله  تاحا نْ يا ما مِ، وا لُّ لْمُ باِلتَّحا
الْحِ لُّمِ، وا مَا الْعِلْمُ باِلتَّعا إنَِّ

هُ  قَّ َّ يُوا قَّ الشََّّ تاوا نْ يا ما يِّْا يُعْطاهُ، وا  .(1)«الخا

مصاحبة مصاحبة الأخيار والبُعد عن الأشرار؛ لأنَّ  -5

 الحيّالطالصالحيّ تورث الير والأخلاق الكريمة، ومصاحبة 

جُلُ »:  تورث الشّ والأخلاق الذميمة، ولهذا قال نبيُّنا  الرَّ

نْ يُُااللُِ  دُكُمْ ما لْيانْظُرْ أاحا ليِلهِِ، فا لَا دِينِ خا  .(2)«عا

ل في هَ  -6  ؛وسَمْته مع خُلُق التواضع ي النبي دْ التأمُّ

                                                           

  (.5/1٧4ه أبو نعيم في الحلية )روا( 1)

 .«حديث حسن غريب»( وقال: 23٧8(، والتّمذي )4833رواه أبو داود ) (2)
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يحدو النفس لتكون من عباد الله المتواضعيّ، والتأسيِّ وهذا مَّا 

 ٍّ ٌُّّٱ ته، كما قال الله تعالى:في ذلك من علامات محبَّ  به  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
 .(1)َّبن  بم بز بر ئىئي
ه عن  -٧ تطهير القلب من الأمراض والآفات التي تصدُّ

؛ لأنَّ من الكبِْ والعُجْب والغرور والحسد ونحو ذلكالتواضع؛ 

ف في جنوده وأتباعه، يأترون بأَمْره، الق لب للجوارح كالملكِ المتصِّ

ويأخذون بقوله؛ فإذا صلح القلب صلحت بقية الأعضاء، كما قال  

ة  »:  دِ مُضْغا سا إنَِّ فِِ الجا ا  ،أالا وا إذِا دُ كُلُّهُ، وا سا لاحا الجا تْ صا لاحا ا صا إذِا

هِيا  دُ كُلُّهُ، أالا وا سا دا الجا تْ فاسا دا لْبُ  فاسا  .(2)«القا

ر في أصل الإنسان، -8 وأنه خُلِق من تراب بعد أن لم  التفكُّ

 بى ُّٱيعود للتّاب يوماً، كما قال تعالى: سيكن شيئاً، و

                                                           

 .31آل عمران:  (1)

   .(1599)، ومسلم (52)( رواه البخاري 2)
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 ؛(1)َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي

ل في هذا الأمر يُكسب المرء تواضعاً مع كل أحد فالتأمُّ
(2). 

 

 
 

  

                                                           

 .55طه: ( 1)

، موقع الشيخ ابن باز علَّ الشبكة (316-1/314) موسوعة الأخلاق ينظر: (2)

 الإلكتّوني: العنكبوتية، رابط الموقع

 https://binbaz.org.sa/fatwas/2217/لحميدةا-الاخلاق-اكتساب-علَّ-المعينة-الوسايل

https://binbaz.org.sa/fatwas/2217
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 واضعفي الت ي النبي  دْهَ

أعلم اللَْق بالله تعالى، وبما يحبُّه ويرضاه من  لمَّا كان النبي 

الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كان أكمل الناس قياماً بخُلُق 

 وجد هذا جلي اً:التواضع، ومن تأمَّل سيرته  

ينهى أصحابه عن إطرائه  أنه كان  من تواضعهف -1

تِ »  وتعظيمه فيقول: مَا أاطْرا ، فا النَّصا  لا تُطرُْونِي كا رْياما ى ابْنا ما إنَِّمَا ارا

بدُْ  بدُْهُ، فاقُولوُا: عا سُولهُُ  اللهِ أاناا عا را  .(1)«وا

يسأل الله تعالى حب الفقراء والمساكيّ، فكان  وكان   -2

رْكا »يقول في صلاته:  تا اتِ، وا يِّْا هُمَّ إنِيِّ أاسْأالُكا فعِْلا الخا اللَّ

اكِينِ  حُبَّ الاسا اتِ، وا را  .(2)«الُنْكا

كان  في جماعة المخبتيّ المتواضعيّ، فبل ويسأله أن يُحشَّ  -3

ةِ » :يقول نِي فِِ زُمْرا احْشَُّْ أامِتْنيِ مِسْكيِن ا، وا هُمَّ أاحْيِنيِ مِسْكيِن ا، وا اللَّ

ةِ  وْما القِيااما اكيِِن يا  .(3)«الاسا

                                                           

   .(3445)( رواه البخاري 1)

 .(3233)( رواه التّمذي 2)

 .(2352)( رواه التّمذي 3)
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: استكانة القلب والتواضع والمقصود بالمسكنة هنا

 .(1)لا المسكنة التي هي نوع من الفقر لى،والافتقار إلى الله تعا

إظهار تواضعه وافتقاره  :بذلك   أراد» : الطِّيبيقال 

 بْ الكِ  والاحتّاز عن ،ته إلى استشعار التواضعمَّ لأُ  إرشاداً  ؛هإلى ربِّ 

 .(2)«خوةوالنَّ 

كان ض جناحه لأصحابه أنه فْ وخَ  ومن تواضعه  -4

م هو حمنهم، فيأتي الغر يجلس بينهم كواحدٍ  تى يب فلا يدري أيهُّ

 للهِ اكَانَ رَسُولُ »قالا:  ، فعن أبي ذر وأبي هريرة يسأل عنه

لِسُ بَيَّْ ظَهْرَيْ أَصْحَابهِِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ   ُمْ فَلَا يَدْرِي أَ  ،يَجْ يهُّ

يَعْرِفُهُ  اأَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجلْسًِ   اللهِ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْناَ إِلَى رَسُولِ 

 .(3)«...الْغَرِيبُ إذَِا أَتَاهُ 

د أحوال أصحابه  وأيضاً كان -5 ؛ بالسؤال عنهم، يتفقَّ

                                                           

 .(2/530) للسندي : شرح سنن ابن ماجهينظر( 1)

 .(10/3314) المصابيحشكاة الطيبي علَّ مشرح  (2)

 (.4991(، والنسائي )4698) أبو داود( رواه 3)
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ك: مبيِّناً ذل وزيارتهم، والوقوف بجانبهم، يقول عثمان 

، فكَانَ يَ   اللهِ قَدْ صَحِبْناَ رَسُولَ  واللهِإنَِّا » فَرِ وَالْحَضَرِ عُودُ فِي السَّ

تْبَعُ جَناَئِزَنَا، وَيَغْزُو مَعَناَ، وَيُوَاسِيناَ باِلْقَليِلِ مَرْضَانَا، وَيَ 

 .(1)«وَالْكَثيِرِ 

م حديث كَانَ » حيث قال:سهل بن حنيف  وقد تقدَّ

مْ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُ  ،يَأْتِي ضُعَفَاءَ المسُْلمِِيَّ وَيَزُورُهُمْ   الِله رَسُولُ 

 .(2)«وَيَشْهَدُ جَناَئِزَهُمْ 

سلِّم علَّ يُ  كان ،وعُلُوِّ منزلته ،علَّ رِفْعة قَدْره وهو  -6

الأطفال إذا مرَّ بهم
ويداعبهم، ويلاطفهم، ويُدخل السّور  ،(3)

 .(4)عليهم

 وكل إليه من الرسالة، فقد كان  ومع عِظَم أعباء ما أُ  -٧

                                                           

 (.504) أحمد( رواه 1)

 .(29)ص سبق تخريجه( 2)

   .(2168)، ومسلم (624٧)( رواه البخاري 3)

  (.1٧33رواه الضياء في الأحاديث المختارة )( 4)
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صنع ي ما كان النبي : فقد سُئِلت عائشة ، في خدمة أهله

 .(1)لهِِ ، تَعْنيِ: خِدْمَةَ أَهْ «يَكُونُ فِي مِهْنةَِ أَهْلهِِ كَانَ »في بيته؟ فقالت: 

في  مبيِّناً تواضع النبي  عمر بن الطاب  قال -8

وَهُوَ مُضْطَجِع  عَلََّ حَصِيٍر،  دَخَلْتُ عَلََّ رَسُولِ اللهِ »عيشه: 

هُ، وَإِ  رَ ذَا الْحَصِيُر قَ فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إزَِارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ دْ أَثَّ

ي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ  ا أَنَا بقَِبْضَةٍ ، فَإذَِ   فِي جَنبْهِِ، فَنظََرْتُ ببَِصَِ

اعِ، وَمِثْلهَِا قَرَظًا فِي نَاحِيةَِ الْغُرْفَةِ، وَإذَِا أَفيِق   مِنْ شَعِيٍر نَحْوِ الصَّ

طَّابِ »، قَالَ: ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْناَيَ (2)مُعَلَّق   ا ابْنا الخا ا يُبْكيِكا يا « ؟ما

رَ فِي جَنْ  ؟لَا أَبْكيِ قُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللهِ، وَمَا لِ  بكَِ، وَهَذَا الْحَصِيُر قَدْ أَثَّ

ى فِي  وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فيِهَا إلِاَّ مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَُ وَكسَِّْ

وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ،  ، وَأَنْتَ رَسُولُ الِله الثِّمَارِ وَالْأنَْهاَرِ 

مُ »فَقَالَ:  لَاُ ةُ وا طَّابِ، أالا تارْضَا أانْ تاكُونا لاناا الْْخِرا ا ابْنا الخا يا

                                                           

 .(6٧6)رواه البخاري ( 1)

صحيح مسلم بشّح الإمام ينظر:  (: هو اللد الذي لم يتم دباغه.يق  مُعَلَّق  أَفِ )( 2)

 (.5/419النووي )
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نْياا؟  .(1)«...، قُلْتُ: بَلََّ «الدُّ

ائشة عولم يُُلِّف شيئاً من حطامها، قالت  ففارق الحياة  

ا، وَلَا شَاةً،  سُولُ اللهِ مَا تَرَكَ رَ »:  دِيناَرًا، وَلَا دِرْهَمً

  وَلَا 
ٍ
ء  .(3)(2)«بَعِيًرا، وَلَا أَوْصََ بشَِيْ

كان » :في التواضع ي النبي دْ مبيِّناً هَ  يقول ابن القيم 

ة تأخذ مَ وكانت الأَ  ،م عليهمسلِّ علَّ الصبيان فيُ  يمرُّ  النبي 

عه ق أصابعِ ا أكل لَ إذ وكان ،فتنطلق به حيث شاءت ،بيده 

وكان يكون في بيته في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه  ،الثلاث

 .قط

ع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، رقِّ ف نعله، ويُ صِ وكان يَُْ 

ع ويجالس المساكيّ، ويمشي م ،ويأكل مع الادم ،لف البعيرعْ ويَ 

يب ه بالسلام، ويجيَ ن لقِ الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ مَ 

                                                           

 (.14٧9) مسلم( رواه 1)

 .(1635)( رواه مسلم 2)

 .(320-1/316) موسوعة الأخلاق ينظر: (3)
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 .ن دعاه ولو إلى أيسّ شيءعوة مَ د

 ،ةجميل المعاشر ،بعكريم الطَّ  ،قلُ  الُ  المؤنة، ليِّّ وكان هيِّّ 

من غير  ة، جواداً لَّ من غير ذِ  ، متواضعاً اماً بسَّ  ،ق الوجهلْ طَ 

خافض الناح  ،بكل مسلم رحيماً  ،ف، رقيق القلبسَرَ 

 . الانب لهمللمؤمنيّ، ليِّّ 

ويركب الحمار،  ،لنازةويشهد ا ،وكان يعود المريض

 .(1)«ويجيب دعوة العبد

 

 
 

  

                                                           

 ( باختصار.69-3/6٧مدارج السالكيّ لابن القيم )( 1)



التواضع    
41 

 فوائد التواضع

للتواضع فوائد عديدة، وثمرات حميدة، يمكن أن 

 منها:وتُلاحَظ من خلال ما سبق، 

 .صفات عباد الله المؤمنيّأخصِّ من  أنه -1

 ، ومحبة الناس له.سبب لمحبة الله تعالى لعبده وأنه -2

 رأفة والشفقة بيّ المؤمنيّ.يورث الرحمة وال وأنه -3

 والانقياد له. الضوع للحق ي إلىيؤدِّ  وأنه -4

ط والاعتدال في سبب في  وأنه -5 كل المَلْبس والمأالتوسُّ

  .وسائر أمور الحياةوالمشّب 

 بيّ المؤمنيّ، والدعاء لهم سبب في إفشاء السلام وأنه -6

 .بالرحمة والبكة الالبة لكل خير

د أحمشاركة الفقراء والمساكيّ، في سبب  وأنه -٧ والهم، وتفقُّ

 وقضاء حوائجهم.

؛ هبتطهير القلب من الأمراض التي تفتك ل سبيل وأنه -8

 كالكبِْ والعُجْب والغرور والحسد ونحو ذلك.
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 سبب في نيل الأجر العظيم عند الله تعالى. وأنه -9

ةً ورِفْعةً في الدنيا  وأنه -10 يزيد المؤمن شرفاً وعزَّ

 لآخرة.وا
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 ذم الكِبْر

الإيمان والعمل الصالح، والعاقل علَّ مدار سعادة الإنسان 

 مَن سعى في تحصيل الفضائل، واجتناب الرذائل.

وإنَّ من أعظم الصفات المذمومة التي تضاد صفة التواضع، 

والتي يجب علَّ المرء تجنُّبها والبُعد عنها: صفة الكبِْ والاستعلاء 

 لْق.علَّ الحق والَ 

ه النبي  مْطُ »بقوله:  وقد فسَّّ غا ، وا قِّ الْكبَُِّْ باطارُ الحا

اً، واحتقار الناس أي: ،(1)«النَّاسِ  رد الحق وإنكاره ترفُّعاً وتجبُّ
(2). 

وقد جاءت نصوص الوحييّ متعاضدة في النهي عن الكبِْ، 

، من في مواضع كثيرة ، وبيان سوء عاقبتهوالتنفير منه، وذم أهله

 ذلك:

ل ذنب عُصِِ الله تعالى به، قال سبحانه مبيِّناً أنَّ  -1 الكبِْ أوَّ

 ئح ئج يي ُّٱسبب امتناع إبليس عن السجود لآدم: 

                                                           

    .  (91)( رواه مسلم 1)

 (.2/162حيح مسلم بشّح الإمام النووي )صينظر: ( 2)
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 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .(1)َّ تخ  تح

ة والمهانة إلى يوم يبعثون  لَّ  هيٱُّفكتب الله عليه الذِّ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
َّ َُّّ(2). 

بيّ   مم ما لي لىُّٱوهو في الآخرة من المعذَّ

 .(3)َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز
ون أعداء الرسل  -2 ، وإنما حملهم علَّ والمؤمنيّوالمتكبِّ

التكذيب ما في قلوبهم من الكبِْ والتعاظم علَّ الله تعالى، حيث 

 ئه ئم ئحئخ ئج يىيي ين يم يزُّٱقالوا: 

                                                           

 .34( البقرة: 1)

 .13( الأعراف: 2)

 .18( الأعراف: 3)



التواضع    
45 

 .(1)َّبح بج
فكان ذلك سبباً في ضلالهم وإعراضهم عن آيات الله تعالى، 

 بز  بر ئي ئى ئن ئمُّٱ قال سبحانه:

 .(2)َّبى بن بم
 وسبباً في لحوق العذاب بهم، قال تعالى عن فرعون وقومه:

 مم ما لي لى لم كي  كىُّٱ

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز

 .(3)َّئه ئم

 في فى ثي ثى ُّٱوقال سبحانه عن قوم عاد: 

 مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى

                                                           

 .6( التغابن: 1)

 .146( الأعراف: 2)

 .40-39( القصص: 3)
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 يم يز ىٰير ني نى نن نم نز  نر
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين
 ته تم تحتخ تج به بم بخ  بح
 .(1)َّ خج حم حج جم ثمجح

ةِ أامْثاالا »: النبي  وقال -3 وْما القِيااما ونا يا ُ بَِّّ تاكا
ُ الُ يُْشَّا

رِّ  الذَّ
الِ  (2) جا رِ الرِّ انٍ  ،فِِ صُوا كا لُّ مِنْ كُلِّ ما اهُمُ الذُّ غْشا  .(3)«يا

دْخُلُنيِ »:  وقال -4 نَّةُ: يا الاتِ الجا قا النَّارُ، فا نَّةُ وا تِ الجا احْتاجَّ

ا اءُ وا فا عا بَّارُونا الضُّ دْخُلُنيِ الجا الاتِ النَّارُ: يا قا اكيُِن، وا لاسا

الا  قا َّنْ شِئْتُ، وا نْتاقِمُ بكِِ مِِ ابِِ أا ذا الا للِنَّارِ: أانْتِ عا قا ، فا ونا ُ بَِّّ تاكا
الُ وا

نْ شِئْتُ  مُ بكِِ ما تيِ أارْحا حْْا نَّةِ: أانْتِ را  .(4)«للِْجا

 ومن تقريرات العلماء في ذم الكبِْ:

                                                           

 .16-15( فصلت: 1)

رِّ )( 2)  رالنهاية في غريب الحديث والأثينظر: . ةرَّ النمل الأحمر الصغير، واحدتها ذَ (: الذَّ

 .(2/15٧) لابن الأثير

   .«حديث حسن»وقال:  (2492رواه التّمذي )( 3)

   .«حديث حسن صحيح»وقال:  (2561( رواه التّمذي )4)
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، جلبت البغضة بمثل التكبُّ ما استُ : »ابن حبَّان  قول -1

ن ن استطال علَّ الإخواومَ  ،ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع

في   أن يطمعبْ ولا يجب لصاحب الكِ  ،منهم بالصفاء يثقنَّ  فلا

 .(1)« وضيعاً إلاَّ  ولا تكاد ترى تائهاً  ،ن الثناءسْ حُ 

، لبان الفضائل والإعجاب يسبْ الكِ : »وقال الماوردي  -2

 ، ولا قبول  حصْ لنُ  ليا عليه إصغاء  وْ وليس لمن استَ  ،كسبان الرذائلويُ 

ة، ب يكون بالفضيلجْ  يكون بالمنزلة، والعُ بْ الكِ  لأنَّ  ؛لتأديب

ر فضله عن ميّ، والمعجب يستكثتبة المتعلِّ نفسه عن رُ  يُجلُِّ  فالمتكبِّ 

 .(2)«بيّاستزادة المتأدِّ 

يقة  ينافي حقبْ الكِ » : ابن تيميةشيخ الإسلام قال و -3

 .(3)«العبودية

 من الشعر في ذم الكبِْ: (4)ومَّا قيل

                                                           

 .(59)ص  لابن حبَّان روضة العقلاء ونزهة الفضلاء( 1)

 .(444)ص  للماوردي آداب الدين والدنيا( 2)

 .(10/196) لابن تيمية مجموع الفتاوى (3)

 .(2/518) يمعجم الأدباء للحمو( 4)
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 كَمْ جَاهِلٍ مُتوََاضِعٍ 

 

لَهْ   هْ جَ عُ  وَاضَََُ تَّ ل تََّ ا  سََََ

هِ   مَََِ لَََْ زٍ فِي عَََِ يَََِّ َ  وَمَََُ

 

 

هْ   لَََ َََْ ُ فَض بُّ كَََ دَمَ الََتَََّ  هَََ

يتَ  فَدَعِ   يِ حَ مَا   َ كَبُّ تَّ ل  ا

 

  ََْ بْ أَه
ََِ اح هْ وَلا تُصَََََ َََ  ل

ى  تَ فَ لْ لِ ب   يْ عَ كِبُْ  لْ ا  فَ

 

هْ   َََ ل ََْ ع
ََِ حُ ف ََِّ ب َََ ق ََُ دًا ي َََ  أَب

م يُعْلَم: أنَّ للمتكبِّ علامات لا تخفى علَّ المتأمليّ   ،وبما تقدَّ

 ينبغي علَّ كل عاقل أن يتجنَّبها ويَحْذر منها:

: يردُّ الحق، ويحتقر الناس، ويزدريهم بقلبه وقوله وفعِْله. -1  فالمتكبِّ

ب لأقواله وأفعاله، ويُعجَ والم -2 : يتعصَّ  مقاله.ب بقوله وتكبِّ

: مُتَّبع لهواه، غافل عن ذِكْر مولاه. -3  والمتكبِّ

: يمشي في الأرض مرحاً، ويُتال في ظاهره وباطنه. -4  والمتكبِّ

: لا يُسلِّم ولا يُقبلِ بوجهه علَّ الفقير والمسكيّ، وإنما  -5 والمتكبِّ

ى للعظماء والك  .(1)باء؛ خاضعاً لهم بقلبه، معظِّمًا لهم بلسانهيتصدَّ

ينه ذل الوسائل النافعة التي تعبْ فمَن أصيب بداء الكِبْ فليَ 

 علَّ تَرْكه، ومنها:

                                                           

 (.102-96الرياض الناضرة للسعدي )صينظر: ( 1)
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 تذكير النفس بعواقب الكبِْ الوخيمة في الدنيا والآخرة. -1

 عيادة المرضى، وتشييع النائز، وزيارة القبور. -2

ينمصاحبة المتواضعيّ المخ -3  .بتيّ، ومجانبة المتكبِّ

 مجالسة الفقراء والمساكيّ، ومد يد العون لهم. -4

ين الماضيّ؛ كإبليس، وفرعون،  -5 النظر في أخبار المتكبِّ

جهل، وغيرهم، كيف كانوا؟ وإلى أيِّ  وهامان، وقارون، وأبي

 شيء صاروا؟

 طلب العلم، وحضور مجالس التذكير والوعظ. -6

ليتها ليتها بالطاعات واليرات، وتَخْ حْ تزكية النفس؛ بتَ  -٧

 .(1)ئاتيِّ عن المعاصي والسَّ 

 

 

 
  

                                                           

 .(364-4/362) موسوعة الأخلاق ينظر: (1)
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 الخاتمة

 ا الأحبة فِ الله ...أيَُّ 

 نالتي تعود علَّ مَ منزلة التواضع وثمراته  علمِْنابعد أن 

ة  فْعة والعزَّ اتَّصف به؛ من محبة الله تعالى له ومحبة الناس، والرِّ

ف في الدنيا والآخ رة، وإكرامه علَّ رؤوس اللائق يوم والشَّّ

  .القيامة، وإتام النِّعمة عليه في دار الكرامة

آثار الكبِْ وعواقبه علَّ مَن اتَّصف به؛ من  كذلك علمِْناو

 ، والصدِّ عن آيات الله تعالى والحق،وأتباعه مشابهة عدو الله إبليس

لَّة والمهانة في الدنيا، مع ما يلحقه من العذاب ا  ة.لأليم في الآخروالذِّ

عاقل يريد النجاة والسعادة والفلاح في فلزاماً علَّ كل 

، ويجاهد نفسه علَّ التَّخلُّق بهذا الدَّ  ر عن ساعِد الِدِّ ارين، أن يشمِّ

مراته ؛ لينال ث، ألا وهو التواضعاللُُق الميل، والفِعْل النبيل

الذميم، ويبتعد عن هذا اللُُق ، الطيِّبة العاجلة منها والآجلة

؛ ليكون بمنأى عن سبيل الغاوين، والفِعْل الأثيم، ألا وهو الكبِْ 
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 .وحده والتوفيق بيد الله تعالىوأعداء الرسل أجمعيّ، 

 .نا محمد وعلَّ آله وصحبه أجمعيّوصلََّّ الله وسلَّم علَّ نبيِّ 
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